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هــي المنطقــة الــتي تشهــد أسرع معــدلات احــترار علــى الأرض في الســنوات الأخــيرة، والــتي يــذوب فيهــا
الجليــد بسرعــة لم يتوقعهــا العلمــاء، والذيــن قــالوا منــذ حــوالي عقــد بــأن فصــل الصــيف في القطــب
، ثـم عـدّلوا الرقـم بعـد سـنوات إلى ، الشمـالي سـيكون خاليًـا مـن الجليـد بحلـول العـام
كـثر مـن نصـف مسـاحته في العقـود الثلاثـة ليصـبح أخـيرًا ، بعـد أن فقـد بحـر القطـب الشمـالي أ

الماضية، وثلاثة أرباع حجمه.

مــاذا يمكــن أن يحــدث حين تــذوب الثلــوج بالكامــل في القطــب الشمــالي لتلــك الأســابيع الطويلــة؟
أنشطــة كثــيرة، وليــس فقــط علــى مســتوى الأفــراد، ولكــن الــدول والشركــات الكــبرى أيضًــا، فتضــاؤل
مساحـات الثلـوج يتيـح التنقيـب عـن النفـط والغـاز والمعـادن بشكـل أيسر، كمـا يفتـح البـاب أمـام خـط
جديد للملاحة الدولية يربط اليابان وروسيا بأوروبا والولايات المتحدة دون الحاجة إلى بقية محيطات

الأرض.

يًا القطب الشمالي ببساطة سيتحوّل تدريجيًا إلى بحر متوسط جديد ستشهد معه المنطقة نموًا تجار
وحركة تبادل واسعة بين كافة البلدان المطلة عليه، وهي الولايات المتحدة (عن طريق ولاية ألاسكا،
يــق ولايــة ــا حجــم ليبيــا)، وكنــدا، وروســيا، وأيســلندا، وفنلنــدا، والــدنمارك (عــن طر يبً ووحجمهــا تقر
جرينلاند، الأكبر من أوروبا الغربية لأسرها)، بالإضافة إلى السويد والنرويج واليابان كجزء من الدائرة
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القطبية وإن لم يطلوا على البحر مباشرة.

هـل تمتلـك دائـرة القطـب الشمـالي مـا يكفـي إذن مـن مـوارد لتجـذب كـل هـؤلاء إليهـا وتخلـق طفـرة
اقتصادية جديدة؟ بالطبع، وهو السبب في بداية التنافس الذي تشهده منذ حوالي عقد بين الدول
الموجودة فيها، إذ يضم القطب الشمالي ما يكا ٪ من الإنتاج العالمي للنفط، و٪ من الإنتاج
العالمي للغاز، وهي ثروات بدأت شركات كبرى، مثل شركة شِل في ألاسكا، وشركة كايرن الإسكتلندية في
جرينلانـد، في التنقيـب عنهـا، وبالمثـل بـالطبع تفعـل جـازبروم الروسـية في سـيبيريا بالتعـاون مـع إكـزون

.ENI موبيل وإي إن أي

تنافس بارد جدًا

بدأت “اللعبة الكبرى” في القطب الشمالي عام ، حين رفعت روسيا علمها في إحدى مناطق
الدائرة القطبية، لتشعل جدلاً حول نطاق سيادة كل بلد من المطلين على البحر، ولتبدأ كل منها في
يــة الــتي تمتلــك إمكانيــة إزاحــة الثلــوج، يــة في تلــك المنطقــة، لا ســيما القطــع البحر يــز قوتهــا البحر تعز
وبالنظر لكون معظم تلك البلدان من الدول الديمقراطية والنامية اقتصاديًا (باستثناء روسيا)، وغير
راغبة في الدخول في صراع مفتوح، تم تأسيس مجلس القطب الشمالي للبت في النزاعات الحدودية
في الشمال، وقد حل المجلس الكثير منها بالفعل، مثل النزاع بين النرويج وروسيا حول جزر سفالبارد.

على ما يبدو إذن أن الجو البارد في الشمال يسلقي بظلاله على التنافس القائم، والذي سيكون أبرد
من الحرب الباردة كثيرًا، وسيشبه بشكل كبير السجال الصيني الأمريكي الجاري الآن، والذي لا يُغني
عـن الاعتمـاد الاقتصـادي المتبـادل والقـوي، ففـي عـام  وقعـت دول القطـب الشمـالي معاهـدة
لمهمــات البحــث والإنقــاذ، ثــم بــدأت العمــل في  علــى إطــار لتنظيــم الصــيد التجــاري، والتصرفّ
حيال أي تسرّبات نفطية، بل إن بعض الدول تشارك سفن تكسير الثلوج الخاصة بها الآن مع غيرها

لاكتشاف المنطقة بشكل أوسع.

علاوة على ذلك، بدأت أيسلندا في تقديم رحلات طيران عابرة للبحر القطبي، منطلقة من العاصمة
يكيافيــك إلى مدينــة القــديس بطرســبرغ في روســيا، كمــا تجــري خطــط الآن لتنفيــذ خطــوط اتصــالات ر
تربط شمال آسيا بأوروبا وشمال الولايات المتحدة، وهي مناطق تضم البلدان الأكثر نموًا في العالم،
ــالطبع مــن ــان والصين، والــتي ستســتفيد ب ــة في الغــرب إلى الياب مــن الاقتصــادات المتقدمــة التقليدي

الحصول على طريق أقصر للتجارة والتنقل والاتصالات بينها.

الحسابات الإقليمية

تُعَد معظم الدول المطلة على القطب الشمالي جزءًا من التحالف الغربي بشكل واسع، ولا يتوقع أن
تتمكــن روســيا منفــردة مــن النجــاح في الهيمنــة منفــردة في تلــك المنطقــة، أضــف لذلــك أن محــاولات
الصين التواجد في الشمال لا تقابلها موسكو بالترحاب نظرًا لتوجسها من التمدد الاقتصادي الصيني
في منطقـة سـيكون أفضـل أن تظـل محصـورة بين الغـرب والـروس، وهـو قلـق تشـاركه إياهـا اليابـان،
وهــي جــزء مــن مجلــس القطــب الشمــالي، وتشــترك مــع روســيا في الكثــير مــن المصالــح فيمــا يخــص



كـثر ممـا يبـدو، خاصـة وهـي تمتلـك تكنولوجيـا متطـورة سـتعوّض الاستراتيجيـة في آسـيا بشكـل عـام أ
النقص الذي تعانيه روسيا في تطوير سفن قادرة على الحركة في القطب الشمالي.

بالإضافة لذلك، تُعَد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة هي الأخرى نقطة خلاف رئيسية بين دول
المجلس، إذ توجد العديد من المسائل العالقة فيما يخص الحدود بين البلدين، أبرزها الممر الشمالي
الذي يمر عبر جزر كندا وإلى الشمال، والذي تعتبره كندا جزءًا من مياهها الإقليمية، في حين تعتبره
واشنطن مياهًا دولية، وهي أزمة معرضّة للتفاقم بالنظر لكون الولايات المتحدة واحدة من الدول

.UNCLOS غير الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

عــدا ذلــك، لا يبــدو أن الولايــات المتحــدة ســتواجه متــاعب كثــيرًا في خلــق منظومــة متوازنــة بينهــا وبين
الروس، وقد تكون العقبة الوحيدة في تعزيز مكاسبها، إلى جانب الخلاف مع كندا، هي أي خلافات
سياسية قد تنشأ مع دول إسكندنافيا، فالسويد، الدولة الأبرز في شمال أوروبا، ليست عضوًا بالناتو،
وفنلنـدا كذلـك، وهـو مـا قـد يحـد قـدرة واشنطـن علـى فـرض سـياساتها الأقـل انفتاحًـا علـى الـروس
ــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحركــات العســكرية، والــتي ســتحتاجها بشكــل عــام مــن نظيرتهــا الأوروبي

الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً لتوجيه رسالة لموسكو بأنها موجودة في الشمال.

***

يقًـا لهـا بين السياسـيين والمختصين في المجُمَـل، وبعيـدًا عـن انتقـادات أنصـار البيئـة الـتي قلمـا تجـد طر
بالحسابـــات الاستراتيجيـــة، يبـــدو وأن المنطقـــة ســـتشهد بالفعـــل بـــدء المغـــامرات الاقتصاديـــة، والـــتي
يز الوضع المالي وأمن الطاقة للدول المطلة على ستنصب في الفترة المقبلة على استخراج ثرواتها لتعز
البحر القطبي، بالإضافة إلى خطوات أولية نحو وضع بنى تحتية أساسية مثل خط اتصالات وبناء
مــوا للتنقــل في الصــيف حيــث يقــل الجليــد وتســهل الحركــة، وهــي تحركــات ســتحتاجها كــل دول
المنطقـة وسـتتجه مـن أجلهـا لترسـيخ التعـاون فيمـا بينهـا في إطـار مجلـس القطـب الشمـالي، دون أن
تغفل التنافس الاستراتيجي الحتمي، لا سيما بين موسكو وواشنطن، والذي سيكون على الأرجح
شديـــد الـــبرودة في منطقـــة بـــاردة جغرافيًـــا، وبـــاردة سياســـيًا أيضًـــا بوجـــود دول إســـكندنافيا وكنـــدا

كثر من سواه. التي يهمها الاستقرار الاقتصادي أ
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